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المبحث الثالث : المثل الوارد في بيان حال الكفار يوم القيامة في قوله تعالى               [يونس:45] وفيه ستة مطالب 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

قول الحق جل ثناؤه                         [يونس:45] من آيات سورة يونس الكريمة ، وهو يتضمن مثالا يصور حال الكفار يوم الحشر ، وسميت السورة باسم نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ، وهي من السور المكية التي تركّز على أصول العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسله والبعث والجزاء ، والإيمان بوحدانية الله عز وجل هو الركيزة الكبرى التي يدور حولها محور السورة ، وتتميز السورة بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية ، وبصفة خاصة إلى القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، وتتضمن السورة مناقشة الكفار في العقيدة ، والتوجيه إلى تأمل آثار قدرة الله الباهرة في آياته الكونية ، وتمثيل الدنيا الزائلة الفانية ، ووصف مشاهد القيامة المروّعة ، وسرد قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وبيان سنة الله فيهم للعبرة والموعظة . 

والآية الكريمة السالفة الذكر وردت في سياق توعّد الله عزوجل أهل الكفر وتصوير حالهم يوم البعث والحشر ، وقد وصف الله أهل الكفر في الآيات التي تقدمت عليها بتكذيبهم للقرآن الكريم قبل أن يأتي تأويله وتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ، فأتبعه بالوعيد والإنذار بما سيكون لهم من الجزاء على ذلك يوم القيامة بأسلوب التمثيل في هذه الآية الكريمة :                         [يونس:45] 
المطلب الثاني : نوع المثل 

في قول الحق جل ثناؤه              … [يونس:45] قياس تمثيلي، ونوع التمثيل فيه البسيط ، فالممثل له هو لبثهم في الدنيا ، والممثل به هو اللبث مدة ساعة ، ووجه التمثيل هو : قلة المكث و سرعة التقضّي .

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه                         [يونس:45] هو : لبثهم في الدنيا ، ولاستجلاء صورة الممثل له تنبغي دراسة الآية الكريمة بإيجاز بشرح كلماتها وبيان المعنى المراد بها فيما يلي : 

     العامل في      اذْكُر (
) 

      الكلام كله في موضع الحال ، والعامل فيه     ،

 و   ههنا مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف ، أي كأنّهم (
)        أي قدر ساعة (
) أي شيئا قليلا منه ؛ فإنها مثل في غاية القلة ، وتخصيصها بالنهار لأن ساعاته أعرف حالا من ساعات الليل (
) 

     يحتمل أن يكون معادلة لقوله      ، كأنه أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون ، وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض . ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في ( نحشرهم ) ؛ ويكون معنى التعارف كالذي قبله . ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في يلبثوا ويكون التعارف في الدنيا ، ويجيء معنى الآية : ويوم يحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأنساب ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها . وبنحو هذا المعنى فسر االطبري (
)   

         قد غُبن الذين جحدوا ثواب الله وعقابه وحظوظهم من الخير وهلكوا (
) المراد بلقاء الله : يوم القيامة عند الحساب والجزاء (
) 

      وما كانوا موفقين لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله لأنه أكسبهم ذلك مالاقِبَل لهم به من عذاب الله (
) 

سياق الآية الكريمة في تقرير عقيدة البعث والجزاء ومبدأ المعاد والدار الأخرة ، يذكر الله  جل وعلا الناس فيها بتفاهة الحياة الدنيا وقصر مدتها وسرعة زوالها وانقضائها ، ويخبر بقيام الساعة وبعثهم من قبورهم وحشرهم إلى عرصات القيامة ، ويخبر بحال الكفار منكري البعث وخسرانهم يوم القيامة ، وينذرهم . 

ومعنى الآية الكريمة : 

 قال الله جل شأنه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : اذكر يوم يجمع الله المشركين إلى موقف الحشر للحساب كأنهم لم يقيموا ولم يمكثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون خلالها فيما بينهم ، أي وقتا قصيرا و زمنا يسيرا مقدار تعارف الزّوّار الأقارب ، وكأنهم لم يمرّ بهم نعماء ولا بأساء في تلك الحياة . 

ويمكن أن يكون معنى قوله تعالى           أي كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار . 

ويمكن أن يكون معنى قوله تعالى       أي يعرف بعضهم بعضا يوم الحشر ، فيعرف الأبناء الآباء والآباء الأبناء والأقرباء بعضهم بعضا ، كما كانوا في الدنيا ، ولكن تعارف توبيخ وفضح وشكوى ، كأن يقول أحدهم للآخر : أنت أغويتني وأضللتني، وليس تعارف محبة ومودة . 

لقد خسر وهلك حقا الذين كفروا بالله وكذبوا بلقائه وبالبعث والحساب والجزاء ، وآثروا الحياة الدنيا القصيرة المنغّضة بالأكدار على الحياة الآخرة النقية الأبدية ، إنهم لم يكونوا مسترشدين في حياتهم الدنيوية إلى الصراط المستقيم . ياويلهم وحسرتهم على مافرّطوا فيها، حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة تذكروا الدنيا وأنها مرت كلمح بالبصر، ويتأسفون ويتندمون حيث لا ينفعهم الأسف والندم ؛ فإنهم استحقوا دخول النار وعذاب الجحيم . ويومئذ يربح الأبرار الذين آمنوا بالله وبلقائه وبالبعث والجزاء ، وعملوا الصالحات ، ويفوزون بالجنة ونعيمها . 

في قوله جل وعلا             مثّل الكفار المحشورون يوم القيامة بمن لم يمكثوا إلا ساعة من النهار ؛ فإنهم يومئذ يستقصرون ويستقلّون مدة مكثهم في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويقدرونها بساعة من النهار ، إن هذه الدنيا التي اغترّوا بمتاعها التافة الحقير الزائل قصيرة الأمد قليلة الأجل ستزول بموتهم وسيقدّرون يوم القيامة مقدار قصرها بساعة من النهار لا تسع لأكثر من تعارف الزوار بعضهم لبعض . 

فمتاع الدنيا قليل وطالبها ذليل ، ولكنها مزرعة للآخرة ، ومهما قصرت وقلّت مدة الحياة فيها فإن تلك المدة كافية للسعي لنيل رضوان الله عزوجل واكتساب الجنة ، فمن انتهز الفرصة فاز وربح ومن غفل خاب وخسر ، ولا يظلم ربنا أحدا . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه              …  هو : اللبث ساعة من النهار ، أي زمنا قليلا جدا ؛ فإن الساعة مثل في غاية القلة . 

لماذا يحسب الكفار يوم القيامة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا هذا الوقت القصير ؟ ذكر أهل العلم في سبب هذا الاستقصار وجوها : منها : أنهم لما ضيّعوا أعمارهم في الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة ، فكان وجود ذلك العمر كالعدم ، فلهذا السبب استقلوه ، ونظيره قوله تعالى   …         … [البقرة:96] ومنها : أنه قلّ ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ، والإنسان إذا عظم خوفه نسي الأمور الظاهرة . ومنها : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد . ومنها : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول وقوفهم في الحشر . ومنها : أن عذاب الكافر مضرة خالصة دائمة أبدية مقرونة بالإهانة والإذلال ، وأن لذات الدنيا مع خساستها ما كانت خالصة ، بل كانت مخلوطة بالهموم الكثيرة ، فقوله           إشارة إلى ما ذُكر من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب الشديد (
) 

وجاءت في القرآن الكريم نصوص أخرى موضحة للمثل الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ، منها موضعان وردا بأسلوب التمثيل ، وثلاثة مواضع بدونه ، وسأستعرض فيما يلي تلك 
المواضع بإيجاز ، لما لها من ارتباط بشرح هذا المثل ، وسأتعرّض أولا للموضعين الواردين بالتمثيل إن شاء الله . 

أولهما: قول الحق جل ثناؤه :                                [الأحقاف:35]

لما قررالله سبحانه وتعالى الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر ، فقال  
   أي على أذى قومك (
) والفاء جواب شرط محذوف ، أي إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين ولم ينجع في الكافرين      (
)        ذووالثبات والصبر على الشدائد (
) أي على تكذيب قومهم لهم (
) أي صبروا واحتملوا الأذى من قومهم في الله (
)      قبلك فتكون منهم (
) وأولو العزم من الرسل خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وابن السائب (
) وهم مذكورون في قوله تعالى                      [الأحزاب:7] 

       مفعول الاستعجال محذوف ، والتقدير:لاتستعجل لهم بالعذاب (
) أي لا تستعجل للكفار حلول العقوبة بهم ونزول العذاب ؛ فإنه نازل بهم البتة وإن تأخر وهم صائرون إليه لا محالة (
) لما أمره سبحانه بالصبر ونهاه عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال         (
) من العذاب في الآخرة لطوله (
)      في الدنيا في ظنهم (
)        أي كأنهم يوم يشاهدونه في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام ، لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم (
) أي أنهم يستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة من نهار (
)     التحقيق إن شاء الله أنه خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هذا بلاغ ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه . ويدل على هذا قوله تعالى         [إبراهيم:52] ، وقوله تعالى           [الأنبياء:106]وخير ما يفسربه القرآن للقرآن . والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ (
)      هلاكَ عذاب.والمعنى : فلن يهلك بعذاب الله(
)       أي الكافرون (
) يقول تعالى ذكره : فهل يهلك الله بعذابه إذا أنزله إلا القوم الذين خالفوا أمره ، وخرجوا عن طاعته وكفروا به . 

ومعنى الكلام : وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين (
) وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب (
) وما في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من قوله          (
) . 

في الآية الكريمة أمر الله عزوجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتدرع بالبصر وأن يتمثل صبر أولي العزم من الرسل ؛ ليكون أقوى منهم عزيمة وأعلى منهم همة ؛ كما هو أفضل منهم رتبة ومنـزلة فقال عزوجل : إذا كان الأمر كما علمت ، فاصبر يارسولنا على ما تلقاه من المشركين من أذى وتكذيب واثبت وقوّ عزيمتك ؛ كما صبر وثبت أهل الجِدّ والثبات والحزم من إخوانك المرسلين الذين سبقوك على الابتلاء وتكذيب أقوامهم لهم حينما أبلغوا إليهم دعوة الله ، فاصبر واحتمل ولاتستعجل لهم العذاب ؛ فإنه آت وواقع بهم لا محالة ، وإنهم صائرون إليه البتة ، وإنهم حينما ينزل بهم ويشاهدون يوم القيامة ما يوعدون به من العذاب الشديد وطولَ مدته يستقصرون أعمارهم ويحسبون أن مدة لبثهم في الدنيا على امتدادها وطول الحياة فيها كانت قليلة جدا ، حتى ليقدرونها بساعة من النهار . 

هذا القرآن الكريم وما احتوى عليه من موعظة وتعليم وبيان تبليغ من الله إلى الناس كافٍ ووافٍ ، ولا يهلك بالعذاب بعد ذلك إلا القوم الكافرون الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله ؛ فإن الله عزوجل لا يعذب إلا من يستحقه . 

في الآية الكريمة تخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت له ، ووعيد وإنذار شديد للكافرين . 

قوله عزوجل       ، هو كقوله تعالى            [مريم:84] وقوله عز وجل               تعليل لعدم استعجال العذاب ، لأنه قريب جدا ، ومعناه : أنهم يوم يرون العذاب ممثلون بمن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار حسب ظنهم وحسبانهم .

وهذا النص الكريم نظير النص الكريم              …[يونس:45] في عرض المثل نفسه وتوضيح المعنى نفسه . الموضع الآخر : قول الحق جل ثناؤه              [النازعات:46]       يعني الكفار يوم يرون الساعة(
) تقريب وتقرير لقصر مقامهم في الدنيا (
)      لم يقيموا في الدنيا (
)        أي ضحى العشية ، أي إلا قدر آخر النهار أو أوله ، أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية . والمراد تقليل مدة الدنيا . وقيل : لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أوضحاها (
) استقلوا مدة لبثهم في الدنيا لما عاينوا من الهول . وإنما صحت 
إضافة الضحى إلى العشية للملابسة بينهما لاجتماعهما في نهار واحد . والمراد أن مدة لبثهم لم تبلغ يوما كاملا ولكن أحد طرفي النهار عشية أو ضحاه (
) .

ومعنى الآية الكريمة : إن هذه الساعة التي لجّ الكفار في إنكارها والتكذيب بها ستقع البتة ، ويوم يرون أنها قد قامت ووقعت ويعاينون أهوالها ، يحسبون أنهم لم يعيشوا في هذه الدنيا إلا عشية يوم أو ضحا تلك العشية ، وإذا هم فيما أنكروه وكذبوا به واقعون . 

سياق الآية الكريمة في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحواله وصفاته والردّ على منكريها ، وقد كان الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد الساعة وميقاتها دون استعداد لها ، على سبيل الإنكار والاستهزاء ، ومما ردّ الله به عليهم هذه الآية الكريمة، فحينما يقوم الكفار من قبورهم إلى موقف الحشر ويرون الساعة وأهوالها وفظائعها يستقصرون ويستقلون مدة العيش في الحياة الدنيا وفي القبور ، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم ، أي كانت ساعة من نهار ثم انقضت ؛ فإن المصائب والشدائد ينسي بعضها بعضا ، وإن عذاب القبر يهون أمام عذاب جهنم . وفي الآية الكريمة وعيد وإنذار للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، ليصرف النظر عن طلب الكفار وإعراضهم وتكذيبهم ويستمر في الدعوة والبلاغ . 

والآية الكريمة وردت بأسلوب التمثيل بمعنى أن الكفار ممثّلون يوم القيامة بمن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحىً من نهار . ونوع التمثيل فيه : المركب ، والممثل له هو : الكفار المبعوثون المعاينون أهوال الساعة ، والممثل به هو : من لم يلبثوا إلا قدر عشية أو ضحى ، ووجه التمثيل هو : قلة اللبث والمكث وسرعة التقضي . 

وهذه الآية الكريمة إحدى الآيات الكريمة الموضحة للمثل الكريم الوارد في قوله تعالى 

               [يونس:45].

 أما المواضع الثلاثة التي وردت في قول الكفار يوم القيامة بأنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا زمنا يسيرا بدون أسلوب تمثيل فهي كالتالي : 

الموضع الأول : قول الحق جل ثناؤه                 [الروم:55]. 

      القيامة (
)      يحلف الكافرون (
)  
       واحدة في الدنيا (
) في قبورهم (
) جواب القسم (
)   
     أي مثل ذلك الصرف كانوا يُصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا ويقولون : ماهي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين (
) .

في الآية الكريمة يخبر الحق جل ثناؤه عن مجيء يوم القيامة والبعث وعن جهل الكافرين وحمقهم في الدنيا والآخرة ، أما جهلهم في الدنيا فإنهم عبدوا الأصنام والأوثان ، وأما جهلهم في الآخرة فإنهم يوم القيامة يحلفون بالله أنهم لم يلبثوا في الدنيا ولم تكن حياتهم فيها إلا ساعة واحدة فقط ( أو أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة واحدة فقط ) . وغرضهم من ذلك الحلف والاستقصار هو الاعتذار ومحاولة درء الحجة القائمة على أنفسهم بأن هذه المدة القصيرة لم تكن كافية لهم لمعرفة خالقهم وإدراك ما جاءت به الرسل ، وبأنهم لم يُنظَروا حتى يعذر إليهم ، لعلّه ينفعهم العذر ، وأنَّى لهم ذلك ؟ ويمكن أن يكون استقصارهم مدة حياتهم في الدنيا إلى هذا الحد لمشاهدتهم شدة العذاب وتبيّنهم دوام بقائهم فيه وخلود الدار الآخرة ، أو لنسيانهم مدة الحياة الدنيا أمام أهوال يوم القيامة وطول المقام في الشدائد ولما كان قولهم هذا كذبا وزورا ـ حيث إنهم لبثوا في الدنيا سنين عديدة وأعواما مديدة  ـ  قال الحق جل ثناؤه رادّا عليهم ومكذّبا لهم       أي مثل ما كذبوا في قَسَمهم وصُرفوا عن الحق والصدق في مدة لبثهم ، كانوا في الدنيا يعرفون الحق والصدق من الإيمان بالله عز وجل وبرسله وبالبعث والجزاء وكانوا يُصرفون عنه ويحلفون على الكذب والباطل وهم يعلمون ، فانصرافهم وإعراضهم عن الحق في الدنيا تسبّب لهم يوم القيامة في الحلف على الكذب في مدة بعثهم في الدنيا ( أو القبور ) . 

وكذلك سيردّ عليهم يومئذ المؤمنون العلماء ويقولون قولا صوابا ، كما بيّن الله عز وجل حكاية عنهم في قوله عزوجل                         [الروم:56] ، أي لقد لبثتم فيما كتبه الله في سابق علمه إلى يوم القيامة والبعث ، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ، ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه لعدم إيمانكم بالله وكتبه ورسله . والمراد : أنكم عُمّرتم من العمر ما يتذكر فيه من تذكر ويتدبر فيه من تدبّر ويعتبر فيه من اعتبر ، ولكنكم لم تفعلوه ، إلى أن متم فجاء البعث ووصلتم إلى حالتكم هذه . 

ثم قال عز وجل              [الروم:57] أي يوم القيامة لا ينفع الكافرين اعتذارهم عن كفرهم بربهم وإنكارهم للبعث والجزاء ، ولا يُطلب منهم العُتبى والرجوع إلى ما يرضي الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح .نعم ، صحيح إن حياة الدنيا قليلة وضئيلة ، ولكنها أكثر من ساعة واحدة بكثير وتكفي لمعرفة الخالق عز وجل ورسله ودينه والبعث والجزاء وعمل الصالحات وفعل الخيرات ، وليس كما سيقول الكافرون : إنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار أو عشية أوضحى منه ، وفوق ذلك إقسامهم على ادعاءهم الباطل أطمّ وأعظم ، ولذلك سيقول الله عزوجل للكافرين يوم القيامة تبكيتا لهم  …               [فاطر:37] .

اتضح مماتقدم أن الآية الكريمة                 [الروم:55] من الآيات الكريمة التي توضح المثل لمذكور في قوله عز وجل               [يونس:45] ولو لم يكن بأسلوب تمثيل . 

الموضع الثاني : قول الحق جل ثناؤه                                 [طه:102-104] 

    بدل من ( يوم القيامة ) (
)     النفخة الثانية (
) 

     ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: ((قرن ينفخ فيه )) (
)      الكافرين (
)      عيونهم مع سواد وجوههم (
)      يتسارّون بينهم (
)  

   ما    في الدنيا      من الليالي بأيامها (
)        أي في حال تناجيهم بينهم (
) 
في ذلك ، أي ليس كما قالوا (
)        حين يقول أوفاهم عقلا وأعلمهم فيهم (
)       في الدنيا (
)      يستقلّون لبثهم في الدنيا جدا لما يعاينون في الآخرة من أهوالها (
)  .

في هذه الآيات الكريمات ذكر الله عز وجل ما يلا قيه المجرمون الكافرون المعرضون عن القرآن الكريم من سوء الحال يوم القيامة ، فبين أنه يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية -وهي نفخة البعث - يسوق الله المجرمين الكافرين إلى موقف القيامة للحساب والجزاء وهم زرق العيون شاحبوا الألوان من شدة الخوف والكرب والعطش ، وهم يخفضون أصواتهم ويتسارّون ويتهامسون فيما بينهم من شدة الهول والفزع قائلين : مالبثنا في الدار الدنيا إلا عشرة أيام أو نحوها . إن الله عز وجل أعلم بما يقول بعضهم لبعض سرّاً حين يقول أرجحهم عقلا وأكثرهم فهما عند نفسه : مالبثنا في الدار الدنيا إلا يوما واحدا ، وهكذا يتسارّون في قصر مدة الدنيا وسرعة مجيء الآخرة . 

فأخبر الله عز وجل أن الكافرين يوم المعاد يتقالّون ويستقصرون مدة لبثهم في الدنيا وينسون ما كانوا فيه في الدنيا من ألوان النعم والملذات ومبلغ ما عاشوا فيه من الأيام والأزمان ، حتى يخيّل إلى أرجحهم فيهم عقلا وأكثرهم فيهم حفظا وفهما أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوما واحدا . وهذا كله بسبب عظم الموقف وشدة الهول والفزع لما يشاهدونه فيه من أنواع الشدائد والنكال والعذاب . 

ويمكن أن يكون مقصودهم بذلك دفع الحجة القائمة عليهم متعللين بقصر الأجل على  نحو ما جاء في قوله عز وجل                 [الروم:55] مع أن الله عزوجل حباهم في الدنيا من الحياة ما يكفي لنيل رضاه واكتساب جنته ، ولكنهم ضيعوها وقطعوها لاهين ولا عبين ومعرضين ومستغنين عما عند الله ومغترّين ومشتغلين بما يوبقهم ، فها هو ذا قد حضر الحساب والجزاء وحق الوعد والوعيد . 

هذه الآيات الكريمات تبين أن الكافرين مع اتفاقهم في استقصار مدة اللبث سيختلفون في تحديدها ، فيقول بعضهم ، إنها كانت عشرة أيام ، بينما يقول أرجحهم عقلا وكياسة : إنها لم تكن إلا يوما واحدا فقط . 

اتضح أن هذه الآيات الكريمة من الآيات التي توضح قول الحق جل ثناؤه               [يونس:45] ، حيث إنها تؤكد قول الكافرين في استقصار مدة اللبث ولوكان بدون أسلوب تمثيل . 

الموضع الثالث قول الحق جل ثناؤه : 

                              [المؤمنون:112-114] 
شرح الكلمات الكريمة

         في الدنيا (
)      أي كم عدد سنين لبثتم، فكم نصب بلبثتم ، وعدد تمييز (
) أي كم كانت إقامتكم في الدنيا (
) 
          شكّوا في ذلك واستقصروه لعظم ماهم فيه من العذاب (
) 
استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم في النار ، ولما هم فيه من عذابها ، لأن الممتحَن يستطيل أيام محنته ويستقصرما مرّ عليه من أيام الدعة (
) 

     أي الحُسّاب ، أو الملائكة الذين يعدّون أعمارالعباد وأعمالهم (
)         أي ما لبثتم إلا زمنا قليلا أو لبثا قليلا (
) 

       مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار (
) .

صدقهم الله تعالى في تقالّهم لسني لبثهم في الدنيا ووبّخهم على غفلتهم التي كانوا عليها(
) 

       أي لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء ولااستحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة ، فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. (
)
الآيات الكريمات تقرر عقيدة البعث والجزاء ، وتبيّن بعض خطاب الله عزوجل لأهل النار يوم القيامة تبكيتاً لهم .

ولما كان الله عز وجل عمّر الكافرين في الحياة الدنيا من العمر ما يتذكر فيه من تذكر ، فإنه سيسألهم وهم في النار تقريعاً واستهزاءً ولوماً على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من توحيد الله وطاعته والايمان بالبعث والحساب فيقول لهم :كم عدد السنين التي قضيتموها مدة حياتكم في الدنيا ؟ وهو عز وجل أعلم بذلك . 

وبسبب ما يقاسون من شدة العذاب والبلاء ، وما يعيشون من الهول والفزع ينسون مدة لبثهم ، فيجيبون مضطر بين قائلين : لبثنا في الدنيا يوما أو بعض يوم ، كلامهم هذا مبني على تقالّهم واستقصارهم جدا لمدة لبثهم وإقامتهم في الدنيا ، ولكنه لا يفيد تحديد مقدارها،ولذلك يقولون :فاسأل يا ربنا الكاتبين الكرام الذين كانوا يعدّون  أعمارنا وأيامنا ويحصون ساعاتنا وأنفاسنا ويكتبون أعمالنا وأقوالنا ، وأما نحن فلا نعرفها بالتحديد،يجيبون بهذا وهم في شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عددها وقدرها ، فيقول الله عز وجل لهم : ما لبثم في الحياة الدنيا إلا زمنا يسيرا على كل تقدير سواء عيّنتم عدده أم لا ، وذلك بالقياس إلى طول العذاب أمامكم وخلودكم فيه ، فعمر الدنيا ومدة الحياة فيها والموت إلى البعث ما هو إلا قليل ، لو أنكم علمتم ذلك علم اليقين لآمنتم بالله وأطعتموه وأيقنتم بالبعث وأحسنتم العمل لكي تفوزوا بالسعادة الدائمة والنعيم المقيم في الآخرة ، ولكنكم اقترفتم في تلك المدة اليسيرة كل شر وكفرتم واستكبرتم . 

هذه الآيات الكريمة من ضمن الآيات التي توضح المثل المنطوي عليه قول الحق جل ثناؤه               [يونس:45] من حيث إنها تخبر عن قول الكافرين بتقالهم مدة اللبث في الحياة الدنيا .

 إلى هنا تنتهي أظهر النصوص القرآنية الكريمة الواردة في حكاية قول الكافرين يوم القيامة بتقالّهم مدة لبثهم في الحياة الدنيا ، سواء كانت بأسلوب التمثيل أو بدونه ، وهي يوضح بعضها بعضا ، وهذا لا يعني نفي ورود نصوص أخرى في هذا المعنى . وفي هذا الختام تنبغي الإشارة إلى بعض الأمور كالتالي : 

نرى في قول الله عز وجل                        [طه:103-104] ورد تقدير مدة لبث الكافرين على لسان عدد منهم بعشرة أيام وعلى لسان أحد منهم بيوم ، وفي قوله عز وجل           [المؤمنون:113] ورد بيوم أو بعضه على سبيل التردد ، وفي قوله عز وجل              [النازعات:46] ورد بعشية يوم أو ضحاه، بأسلوب التمثيل ، وفي قوله عز وجل               [يونس:45] وكذلك في قوله عز وجل               [الأحقاف:35] بساعة واحدة بأسلوب التمثيل وفي قوله عز وجل             [الروم:55] ورد بساعة واحدة مؤكدا لقسم. ولا يوجد تعارض بين هذه النصوص الكريمة ، بل إن الأقوال المختلفة والأجوبة المتعددة فيها محمولة على تعدد القائلين من الكافرين ، فبعضهم يقول : لبثنا عشرة أيام ، ويقول بعض آخر منهم : لبثنا يوما واحدا ، ويقول بعض آخر لبثنا يوما أو بعض يوم ، ويقول بعض آخر : لبثنا عشية يوم أو ضحاه وليس يوما كاملاً ، ويقول البعض : لبثنا ساعة واحدة . 

والدليل على هذا التوجيه أن الله عز وجل بيّن أن أرجحهم عقلا وأقواهم إدراكا سيقول : إنهم لم يلبثوا إلا يوما واحدا ، وذلك في قوله عز وجل :                 [طه:104] 
فالآية الكريمة صريحة الدلالة على تعدد القائلين (
 )   والله أعلم . 

توافر هذه النصوص الكريمة على حكاية قول الكفار يوم القيامة بتقالّهم مدة لبثهم في الحياة الدنيا يؤكد على اعترافهم بجهالتهم في الدنيا وزيوف أصلها واغترارهم بها وشدة تحسّرهم على ذلك . 

الدنيا قليلة الأمد ولبث الإنسان فيها أقلّ بكثير جدا ، والمؤمنون أيضا سيتقالّون مدة اللبث في الدنيا ، ولكن الفرق بينهم وبين الكفار في التحسُّب أن الكفار يحدّ دونها بعشرة أيام أو يوم أو ساعة ، والمؤمنون لا يحدّدونها بهذا العدد ، وأن الكفار ضيّعوا أعمارهم ، والمؤمنون استغلّوها في طاعة الله عز وجل . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من المثل المضروب في قول الحق جل ثناؤه               [يونس:45] هو بيان تفاهة الحياة الدنيا وحقارتها وزيوفها وسرعة زوالها وفنائها ، والتهويل والتخويف بيوم القيامة وأهواله وأفزاعه ، وبيان خلود الدار الآخرة ونعيمها وعذابها ، فالدنيا ليست دار قرار ، ونعيمها كذلك فانٍ وزائل ، وإنما هي مطيّة للآخرة . 

اغترار الكافرين وانخداعهم بالحياة الدنيا هو الذي جعل قلوبهم تتفرّغ من التفكير فيما وراء تلك الحياة ، وينكشف أمامهم أمر الدنيا بانقضاء آجالهم ، ثم يبعثون ويحشرون إلى ربهم يوم القيامة ، فيتبيّنون أن ما قضوه من عمرهم في دنياهم ، وما أحرزوه من مال ومتاع وسلطة فيها ، لم يكن إلا كأحلام نائم ، إذا استيقظ لا يجد شيئا .

وعلى تقدير أن يراد باللبث في الآية الكريمة هو اللبث في البرزخ يكون الغرض من التمثيل هو إبطال ادّعاء الكفار استحالة الحشر والبعث ، وتقرير كمال يسره بالنسبة إلى عظيم قدرة الله عز وجل ؛ فإنهم يدّعون أن طول الزمن وبِلَى الأجساد يمنعان من إعادتها ، كما قال عز وجل حكاية عنهم             [المؤمنون:82] ، وقال          [النازعات:10] فجاء الرد بالنسبة لطول الزمن بأنهم سيحسبونه كساعة من النهار ، وبالنسبة لِبلَى الأجساد بأنهم سيحشرون على أشكالهم وصفاتهم التي عاشوا عليها في الدنيا، حتى إنهم ليعرف بعضهم بعضا معرفة تامة لكونهم على ماكانوا عليه في الدنيا من هيئاتهم المتعارفة فيما بينهم . 

ففي الآية الكريمة بيان كمال سهولة الحشر والبعث بالنسبة إلى جليل قدرة الله عز وجل ، ودحض شبهة الكفار باستبعادهم إياه ، وبيان تمام الموافقة بين النشأة الأولى والنشأة الآخرة في الصور والأشكال والهيئات ، وتصوير أنهم سيحشرون على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أبدانهم ومداركهم ، وتقرير أن طول اللبث وتتحلل الأجسام ورمّ العظام لاينا في إحياءها ، وليس بمانع لله من حشرهم وإرجاعهم .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل المنطوي عليه قول الحق جل ثناؤه                         [يونس:45] يحتوي على عديد من الفوائد العظيمة ، منها ما يلي : 

 تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي من أركان الإيمان وأصول العقيدة الإسلامية . 
 تقليل مدة الحياة الدنيا واحتقارها بعرض مثال بديع رائع . 
 مثل الدنيا كمثل دار تعارف وتزاور ، وليست دار إقامة واستقرار وخلود . 
 إنذار الكافرين والتسجيل عليهم بالخسران في تجارتهم ؛ حيث اشتروا الكفر بالإيمان ، وباعوا آخرتهم بالدنيا ، فلم يرشدوا إلى صالح التجارة ، إنهم انخدعوا بالتلميع الظاهر وغفلوا عن الحقيقة والجوهر ، فأصبحوا كمن شاهد زجاجة لامعة ، فحسبها ياقوتةثمينة ، فاشتراها بكل ما امتلكه من مال ، فلما عرضها على الناقد الخبير ، تبيّن خيبة سعيه وشدة غبنه ، فلم يبق أمامه إلا الحسرة والندامة والبكاء ، ولكن خسارة الدنيا يمكن استدراكها وتلافيها بإقالة الصفقة وغير ذلك ، ولن يمكن بحال من الأحوال تلافي خسارة الآخرة واستدراكها . ياله من خسران ليس بعده جبران ، وهلكة ليس بعدها نجاة .
******************
(� ) الإمـلاء 2/29


(� ) الموضع نفسه 


(� ) الجامع للقرطبي 8/347


(� ) إرشاد العقل السليم 2/500


(� ) المحرر الوجيز 9/50 وعبارة ابن جرير الطبري : (( يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب ، وكأنهم قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون فيما بينهم ، ثم انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعة )) جامع البيان 11/120 وفسر ابن كثير بنحو الاحتمال الثاني ، حيث قال : (( أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض ، كما كانوا في الدنيا ، ولكن كل مشغول بنفسه )) تفسير القرآن العظيم 2/430 والقلب إلى ما ذهب إليه ابن جرير أميل لكون كلمة       أقرب مذكور ، ولأنه يؤكد معنى قلة اللبث الذي سيق لبيانه الكلام ، ولأن المقصود أيضا التقليل من شأن الحياة الدنيا ، ولأن التعارف إنما يضاف إلى حال الحياة لا إلى حال الممات . والله أعلم .  


(� ) جامع البيان 11/120


(� ) فتح القدير 2/449


(� ) جامع البيان 11/120


(� ) هذه التوجيهات حكاها الفخر الرازي في مفاتيح الغيب 17/104 ، ووصف التوجيه الأخير بأنه : ((تحقيق الكلام في هذا الباب ))  والله أعلم . 


(� ) تفسير الجلالين ص 617


(� ) فتح القدير 5/27


(� ) تفسير الجلالين ص 617


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/174


(� ) تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 380


(� ) تفسير الجلالين ص 617 


(�) انظر زاد المسير 7/392 وحكى عشرة أقوال في أولى العزم من الرسل . 


(� ) مفاتيح الغيب 27/ 35


(� ) انظر التسهيل 4/ 46 ، مدارك التنـزيل 4/148 ، تفسير القرآن العظيم 4/174تفسير الجلالين ص 617 ، فتح القدير 5/27 


(� )  فتح القدير 5/27 


(� ) تفسير الجلالين ص 617


(� ) الموضع نفسه . 


(� ) فتح القدير 5/27


(� ) مدارك التنـزيل 4/148


(� ) أضواء البيان 7/267


(� ) مدارك التنـزيل 4/148 


(� ) تفسير الجلالين ص 617


(� ) جامع البيان 26/38


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/174


(� ) معاني القرآن للزجاج 4/448


(� ) الجامع للقرطبي 19/208


(� ) البحر المحيط 8/424


(� ) الموضع نفسه 


(� ) فتح القدير 5/380


(� ) مدارك التنـزيل 4/332


(� ) مدارك التنـزيل 3/277


(� ) الموضع نفسه 


(� ) هذا قول ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/ 424 


(� ) هذا قول ابن جرير في جامع البيان 21/57


(� ) مدارك التنـزيل 3/ 277


(� ) الموضع نفسه . 


(� ) مدارك التنـزيل 3/65


(� ) تفسير الجلالين ص 383


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/160 ، والحديث أخرجه أبو داود في سننه 4/236 ، كتاب السنة ، باب في ذكر البعث والصور ، حديث (4742) ، والترمذي في سننه 4/536 ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب ما جاء في شأن الصور ، حديث (2430) ، وقال : حديث حسن ، وأحمد في المسند 2/162 ،192 ، كلمه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .


(� ) تفسير الجلالين ص 383


(� ) الموضع نفسه 


(� ) معاني القرآن للزجاج 3/376


(� ) تفسير الجلالين ص 383


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/161


(� ) تفسير الجلالين ص 383


(� ) جامع البيان 16/211


(� ) الموضع نفسه . 


(� ) تفسير الجلالين ص 383


(� ) مدارك التنـزيل 3/125


(� ) الموضع نفسه 


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/250


(� ) تفسير الجلالين ص 420


(� ) مدارك التنـزيل 3/129


(� ) الموضع نفسه 


(� ) الموضع نفسه 


(� ) تفسير الجلالين ص 420


(� ) مدارك التنـزيل 3/129


(� ) تفسير القرآن العظيم  3/250


(� ) انظر أضواء البيان 5/565





